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 يســــود تفاؤل بين الباحثين والخبراء 
بمرحلــــة مــــا بعــــد كورونا بشــــأن انكفاء 
الرأسمالية المتوحشة وصعود رأسمالية 
وأقل جشعا، اعتمادا  جديدة، ”مؤنســــنة“ 
على سلوكات صينية وروسية داعمة لدول 
مثل إيطاليا في مواجهة محنة الفايروس 
القاتــــل فــــي الوقــــت الــــذي أدار الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة الظهــــر 
لإيطاليــــا بالرغم مــــن اتفاقيــــات الوحدة 

المشتركة وعضوية الناتو.
وليــــس هناك شــــك فــــي أن الســــلوك 
الأخلاقــــي القيمــــي في الرأســــمالية ليس 
ســــوى طعم لجذب المزيد من المكاســــب 
وســــاحات الاســــتغلال، وأن الصين، التي 
تعد الآن ثاني قوة رأسمالية بعد الولايات 
المتحدة، قياســــا إلى قوة الإنتاج، تحاول 
الاســــتفادة مــــن مخلفات كورونا لبســــط 
نفوذها الرأسمالي التوسعي في ساحات 
جديــــدة، وأنها ربما تلجأ إلى التســــويق 
الأخلاقــــي لتحقيق ذلك من خــــلال تزويد 

دول متضررة مثل إيطاليا.
وقد نتوقــــع ولادة رأســــمالية جديدة 
من رحم رأســــمالية ما قبل كورونا، وأنها 
قد تعمد إلى تغيير أداء أدواتها وأشــــكال 
نفوذها بحثا عن مقبوليــــة أخلاقية تعبّد 
أمامهــــا طريــــق التوريــــث، لكــــن جوهــــر 
الرأســــمالية القائم على الجشع ومراكمة 
الربــــح وافتعال الحروب والأزمات (الأزمة 
الماليــــة 2008) والجوائــــح (كورونا 2020) 
ســــيظل هــــو نفســــه وإن تنوعت أشــــكال 

ظهوره وتسويقه.
ولا يمكن أن نغفل التســــاؤلات الجدية 
بشــــأن فرضيــــة دور الصيــــن فــــي إنتاج 
الفايــــروس لتحدي الرأســــمالية المضادة 
المتمركــــزة فــــي الغرب واختبــــار قدرتها 
علــــى الخروج من الأزمة، وهو ما كشــــفت 
عنه تصريحــــات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المتعددة، والتي لا تخفي انسياقه 

وراء لعبة التحدي.
وباتــــت الاتهامــــات الأميركية للصين 
علنا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيــــو الأربعاء أن الدول الأعضاء 
فــــي مجموعــــة الســــبع تــــدرك أن الصين 
في ما  مارســــت ”حملة تضليل متعمــــدة“ 
يتصــــل بكورونا، وأن ”الحزب الشــــيوعي 
الصيني يشــــكل تهديدا لصحتنا وأسلوب 

عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح“.
إن الرأســــمالية المتمركزة في الشرق، 
والتــــي تقودهــــا الصين لعبت فــــي البدء 
دور الوكيــــل المحلي للرأســــمالية الأم من 
خــــلال القبول بالصناعــــات الثقيلة مقابل 
تخصّــــص الغرب في صناعــــة الذكاء، قبل 
أن تتحــــول الصيــــن (وبقيــــة دول شــــرق 
آسيا) إلى مركز لصناعة الذكاء وتسويقه، 
ويتّســــع أفقها إلى المنافسة بأدوات أكثر 
ليونة وجذبا لــــدول العالم، خاصة العالم 
الثالــــث، الباحثة عــــن بديل يكســــر نفوذ 

الرأسمالية المتوحشة.
لكن هل ســــتكون الرأسمالية الصينية 
نقيضــــا للرأســــمالية الغربيــــة  ”اللينــــة“ 
المتوحشــــة، وهل يمكن أن تقود إلى بناء 
وبمقومات  جذريــــا  مناقضــــة  رأســــمالية 
جديدة وأدوات مغايــــرة لنفوذ الصناديق 
المالية الدوليــــة المهيمنة (صندوق النقد 
والبنــــك الدولــــي)، وهــــل يمكــــن أن تقود 

مسارا دوليا يقوم على التضامن؟

تراهن الرأسمالية الغربية على مركزة 
الثـــروة فـــي دائـــرة مضيقة ســـواء على 
مســـتوى نفوذ الشركات العابرة، أو على 
مســـتوى الوكلاء المحليين، لكن الصين 
تنظر إلى الأمر من زاوية مغايرة تقوم في 
الداخل على توســـيع دائرة المستفيدين 
من الإنتاج محكومـــة بوجود جهاز قوي 
للدولة وبمخلفات مشاعر اشتراكية كانت 
تنظر دائما إلى مركزة القرار السياســـي 
وتوســـيع دائرة المكاســـب لتطول أغلب 

فئات المجتمع.

رأسمالية التمدد

يعتبر المؤرخ راينر زيتلمان أن تطور 
الصيــــن في العقود الأخيــــرة يدل على أن 
النمو الاقتصــــادي المتزايد، حتى لو كان 
مصحوبــــا بتزايد عــــدم المســــاواة، يفيد 
غالبية السكان، حيث بات مئات الملايين 
مــــن الناس في الصين أفضــــل حالا اليوم 
كنتيجــــة مباشــــرة لشــــعار دنغ ”اســــمح 

لبعض الناس بالثراء أولا“.
وعلى مســــتوى التمدد الخارجي، فإن 
الرأســــمالية الصينية تؤسس لنفوذ أفقي 
عبر ما بات يعرف بـ“مصيدة الدين“، وهي 
تقوم على تشجيع الدول خاصة في الدول 
النامية في قارة أفريقيا والشــــرق الأوسط 
على الحصول على قروض تبدو ميســــرة 
وســــهلة ودون شــــروط مســــبقة وقاسية 
بشأن إصلاحات هيكلية أو فرض التقشف 
وتقليــــص هامــــش الدعــــم الــــذي تأمر به 
الرأســــمالية التقليدية التي تتحكم في كل 

مفاصل الاقتصاد التابع.
ولا تطلــــب الصيــــن مقابــــل القروض 
الميسرة ســــوى ضمانات قوية باستعادة 
أموالهــــا، وهي تقدمها في شــــكل قروض 
دولــــة ودون صناديــــق مالية زاجــــرة، ما 
يجعــــل الدولــــة الصينية هــــي المخاطب 
الوحيــــد، ولا يحتاج إلى تدخــــل من دولة 
مثــــل الولايــــات المتحدة للحصــــول على 
ضوء أخضر مشروط بالتزامات سياسية 
أو رهــــن قطاعــــات إنتــــاج مثــــل النفط أو 

المعادن مقابل القرض.

وفي ســــبتمبر 2018، عــــرض الرئيس 
الصيني شــــي جين بينغ تمويلا لأفريقيا 
بقيمــــة تصل إلى 60 مليار دولار وشــــطب 
جــــزءا من ديــــون الــــدول الأكثــــر فقرا في 
القــــارة، محــــذرا من توجيــــه التمويل إلى 
وهــــو  الجــــدوى”،  عديمــــة  “مشــــروعات 
ضابــــط مهم لضمــــان اســــتعادة الديون، 
وليس شــــرطا مرتبطا بمواءمة الاقتصاد 
التابــــع لحاجيــــات الرأســــمالية الغربية، 
التي تضغط لتظــــل الاقتصاديات النامية 
اقتصاديات اســــتهلاكية وتســــمح برواج 
نماذج هشة لاقتصاديات محلية تقوم على 

السياحة وإحياء التراث.
الصاعــــدة  الرأســــمالية  وتبــــدو 
مــــن الشــــرق باحثــــة عــــن أدوات جديدة 
للمزاحمــــة ومــــلء فــــراغ التراجــــع الذي 
تبديه الرأســــمالية المقابلــــة في التعاطي 

مع أزمة كورونــــا، لكنها لم تنجح بعد في 
خلق الآليات والتكتلات الضرورية القادرة 
علــــى مزاحمة الصناديــــق المالية الدولية 
أو تكتل قمة العشرين وقمة السبع الكبار، 
وهي أحزمة قوية ما تزال إلى الآن تتحكم 
فــــي مســــارات الاقتصــــاد العالمــــي زمن 

الرخاء وزمن الأزمات.
وفضلا عن إغراق أفريقيا في مصيدة 
الديون الميسرة ورهن اقتصادياتها، فإن 
الصين لــــم تعد في  صورة الفارس القادم 
من الشــــرق، فقد بدأت أفريقيا تشعر بثقل 
نفوذ بكين ما يخرجها من دائرة الصديق 
المنقــــذ إلــــى دائرة الدائــــن الضاغط على 
الأنفــــاس في دول ما تــــزال تتلمس طريق 
التنميــــة وتعيــــش أوضاعــــا اجتماعيــــة 

وأمنية غير مستقرة.
وتواجه الشــــركات الصينية المملوكة 
للدولــــة التي تعمل في أفريقيــــا انتقادات 
فــــي  الصينيــــة  العمالــــة  لاســــتخدامها 
الحكومــــة  تمولهــــا  التــــي  المشــــروعات 
بينمــــا  والمستشــــفيات  الطــــرق  مثــــل 
تقــــوم باســــتنزاف الموارد تاركــــة القليل 

للاقتصاديات المحلية.
ويقول مســــؤولون صينيون إن بكين 
تعمل على تعزيــــز دور أفريقيا في مبادرة 
الحــــزام والطريق لربط الصين برا وبحرا 
بجنوب شــــرق آســــيا وآســــيا الوســــطى 
والشــــرق الأوســــط وأوروبا وأفريقيا من 
خلال شــــبكة بنية تحتية على غرار طريق 

الحرير القديم.
ويعتقــــد المتفائلــــون أن الصين التي 
خرجــــت بصــــورة الدولــــة المتضامنة قد 
تنجح فــــي تحويــــل مجموعــــة البريكس 
(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيــــا) إلى كتلة اقتصادية وسياســــية 
مزاحمــــة لقمة الســــبع أو العشــــرين، كما 
قــــد تنجح في تأســــيس صنــــدوق أو بنك 
داعم لخياراتها وقادر على توفير الأموال 
الضرورية لخيار الأحزمــــة الجديدة التي 
تبنيها. لكنهم يرون أن التبشير ببناء عالم 

جديد برأســــمالية معدلــــة تعطي الأولوية 
للبعــــد الاجتماعــــي والإنســــاني أمر قائم 
على العواطف وإسقاطات من بقايا الزمن 
القديم الذي يســــتبطن أن الصين ما تزال 
قوة اشتراكية، مع أنها لم تحتفظ من ذلك 
الزمن ســــوى بالقبضة الحديدية للسلطة 
مقابــــل إطلاق يد الرأســــمالية في مختلف 
المجالات، فهي بالنتيجة رأسمالية بغلاف 
سياسي اشتراكي ليس أكثر، وإن اختلفت 
مــــع الرأســــمالية الغربيــــة فــــي أدواتها 
الناعمــــة خاصة في البلــــدان الباحثة عن 
التخلــــص من قبضــــة صنــــدوق النقد أو 

البنك الدولي وشروطهما المجحفة.

قبضة الرأسمالية

لا يبدو أن الرأســــمالية ساعية لإظهار 
أي نوع مــــن التضامن مع ملاعب نفوذها 
واحتكارها ســــواء أكانــــت دولا وازنة أو 
دولا صغيــــرة، ففي الوقت الذي كانت فيه 
إيــــران تغرق في مواجهــــة هجوم كورونا 
الــــذي لم يكن قد وصــــل بعد إلى الولايات 
المتحــــدة، لجــــأت إلــــى صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي للحصــــول على قرض بخمســــة 
مليارات دولار لتقوية قدرتها على خوض 
الحرب الأكثر تحديــــا وإحراجا منذ ثورة 
الخمينــــي، اكتفى الصنــــدوق بالقول إنه 
يــــدرس الملف بانتظار ضــــوء أخضر من 

واشنطن.
وفي ظــــل الصرخة الإيرانية المدوية، 
أراد الصندوق أن يثبت أنه أداة سياسية 
فعالة بيد الولايات المتحدة قبل أن يكون 

أداة ارتهان اقتصادي معولم.
وبالتــــوازي مع ذلك بــــادرت الولايات 
المتحدة إلى ســــن عقوبــــات إضافية على 
إيران بســــبب برنامجها النــــووي، وظهر 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي ليقنع العالم 
أن النظــــام الحاكــــم فــــي إيران قــــد أتلف 
أمواله في دعــــم المجموعات الحليفة في 
المنطقــــة وأهمــــل قطاع الصحــــة، مع أن 

العالم لا ينظر في الوضع الراهن ســــوى 
إلى اليد الممدودة لإنقاذه، وهو ما عملت 
على تســــويقه الصين وروسيا في مقابل 
صورة أميركية لا تتخلى عن رأسماليتها 
القبيحة التي تمتــــص الضحايا على أي 

حال كانوا.
وفــــي قلــــب محنــــة كورونا، اســــتمر 
صندوق النقد فــــي تقديم ”النصائح“ إلى 
12 دولة من الشرق الأوسط استنجدت به 

لإنقاذها.
لــــه  تقريــــر  فــــي  الصنــــدوق  وحــــث 
حكومات الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
على مواصلــــة تقديم حــــزم الدعم المالي 
والاقتصــــادي لمنع الأزمة من التطور إلى 
ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع 

معدلات البطالة.
ولا تــــرى رأســــمالية الكــــوارث، كمــــا 
يســــميها أنتوني لوينشتاين، في الأزمات 
 2008 المالــــي  الانهيــــار  مثــــل  الكبــــرى 
وكورونا 2020 ســــوى فرصة لمزيد إحكام 
ربــــط الاقتصاديات التابعــــة بالمركز عبر 
فرض شروط قاسية يتم استثمار الشروط 
الموضوعية الصعبــــة لإجبار الدول على 
تطبيقه خاصة ما تعلق بوقف الدعم الذي 
تقدمه غالبية الدول في ســــياق سياســــة 
شــــراء الســــلم الاجتماعي فيمــــا فيه ترى 
الصناديق الماليــــة الدولية خطوة عبثية 
تعيق الإصلاحات القائمة على التقشــــف، 
فضــــلا عن مطالبة الدول المتلكئة بتفكيك 
مؤسسات القطاع العام وفتح الباب أمام 

القطاع الخاص لإدارتها.

انكفاء العولمة

تهــــدف الرأســــمالية الليبراليــــة بكل 
الســــبل إلــــى تجريــــد الدولــــة القطريــــة 
من أســــلحتها لتظــــل مجرد وســــيط بين 
رأســــمالية المركز والرأســــمالية المحلية 
التابعــــة، وتكتفي بتســــهيل مهمة الوكلاء 
المحليين عبر ســــن القوانين الاستثمارية 
الوضــــع  وتدعيــــم  للانفتــــاح  الداعمــــة 
التســــهيلات  عبر  للمؤسســــات  القانوني 
البنكيــــة والتعويضات فــــي حال الكوارث 

مقابل تخفيف التزامها بحقوق العمال.
المركزيــــة  الرأســــمالية  واســــتفادت 
بشكل لا يوصف من سيطرة العولمة كأداة 
ترويجيــــة لثقافــــة الاســــتهلاك ونجاحها 
فــــي تذويب الخصوصيــــات الثقافية، لكن 
قبضة هــــذه العولمة بــــدأت بالتراخي مع 
ظهور الشعبوية في الغرب كموجة شعبية 
باحثة عن استقلال الأطراف والعودة إلى 

الهويات المنغلقة.
وستجد هذه الشــــعبوية تجذرا أعمق 
بعد أن بان بالكاشــــف أن العولمة لم تسع 
إلى تعميــــم الثقافــــة الكونية في ســــياق 
بناء المصير الإنســــاني المشترك وتوزيع 
الفوائد مثل توزيع القيم، ولكن كانت أداة 
ســــيطرة للشــــركات العابرة التي تنتصر 
لهويتهــــا الأميركية، وأنهــــا حين الأزمات 
تنكفــــئ على نفســــها وتعمل علــــى حماية 
المصالــــح الرأســــمالية دون أي تقاســــم 

للخسائر.
وأرســــل الإيطاليــــون أولى شــــرارات 
كســــر هيمنة العولمة مــــن خلال حرق علم 
الاتحاد الأوروبي بعد أن انكفأت الشركات 

إلى  المشــــتركة  والمؤسســــات  الأوروبية 
بعدهــــا القطري، وباتت معنية فقط بإنقاذ 

اقتصاديات بلدانها الأصلية.
وينتظــــر أن تتوســــع انتفاضة التمرد 
على العولمة ليس على المستوى الشعبي 
فقط، ولكن أيضا على مســــتوى الشركات 
التي ســــتكون مجبرة في المســــتقبل على 
التفكير بالمنطــــق المحلي بالرغم من أنه 
يتناقض مع هويتها الربحية. كذلك يمكن 
أن تنتــــج مأســــاة كورونا انتكاســــة على 
مستوى المنظرين للعولمة كونها الطريق 
إلى توحيد الإنســــانية حول قيم مشتركة 
تقــــوم على العقلانيــــة والمدنية وتقليص 
نفوذ الهويات المحلية التي طالما أنتجت 
التشــــدد والإرهاب والحــــروب الأهلية في 

سياق رفض الآخر.
وبالنتيجة، فإننا سنشــــهد عودة قوية 
إلــــى مفهوم الدولة كدائــــرة منغلقة هدفها 
الحفاظ على مصالح الشــــعوب، وكان هذا 
الخطــــاب واضحا في إيطاليا وإســــبانيا 
وفرنســــا بعــــد أن وجــــدت هــــذه الدولــــة 
نفسها تواجه تســــونامي كورونا وحيدة 
العلمية  وخبراتها  الذاتيــــة  وبإمكانياتها 

الخاصة.
وفــــد تدفع هذه العودة إلى اســــتدعاء 
صورة الدولة من العالم الثالث التي تمسك 
بقبضــــة من حديــــد على كل شــــيء وتحد 
مــــن الحريــــات العامة والخاصــــة لتثبيت 
نفوذهــــا، والقفز على الخطــــوط الحمراء 
التي أسســــت لها الرأســــمالية الليبرالية، 
وهي فرضية بدأت تناقش بشكل متصاعد 

في دول المحنة مثل إيطالياوفرنسا.
وغداة إقــــرار قانون ”حــــال الطوارئ 
لفايروس  للتصــــدي  الرامــــي  الصحيــــة“ 
كورونا المســــتجد، دخلت فرنســــا مجددا 
تدابيــــر  تلحــــظ  اســــتثنائية  منظومــــة 
تحد بشــــدة من حريــــة التنقــــل والتجمع 

والمبادرة.
وسارعت جمعيات بينها ”لجنة حقوق 
وقضاة  يســــاريون  وبرلمانيون  الإنسان“ 
إلى التحذير مــــن ”الصلاحيات المفرطة“ 
الممنوحــــة للحكومــــة داعيــــن إلى وضع 

”حدود صارمة“ زمنيا على هذه القيود.

ويلفت سيرج سلاما أســــتاذ القانون 
العام فــــي جامعة غرونوبــــل إلى أن ”هذا 
الأمــــر قد يترك آثــــارا عميقة على ما يمكن 
للســــلطات العامة فعله على صعيد مراقبة 
الســــكان“، مشيرا إلى أن ”الإشكالية تكمن 
في اعتماد هذه الإجراءات بصورة دائمة“.
ويشــــير الباحث في تصريــــح لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إلى أن ”تعميم حالة 
الطوارئ يجعل الناس يعتادون بعد فترة 
معينة على المساس بالحريات. هنا يكمن 

الخطر“.
وبالنتيجــــة، فــــإن العالم مقــــدم على 
تغييــــرات تميــــل إلى الانكمــــاش وانعدام 
الثقــــة بعد صدمــــة العولمة التــــي لم تكن 
ســــوى غطــــاء لهيمنــــة أميركيــــة قيميــــة 

واقتصادية.

العالم ما بعد كورونا يتراجع من نفوذ كاسح للعولمة إلى دولة قطرية حازمة

هل تقود الصين إلى عالم أكثر توازنا بوجه الرأسمالية المتوحشة

العالم مقبل على تغييرات بعد مخاض كورونا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الرأسمالية الصاعدة من 

الشرق لم تنجح بعد في 

خلق الآليات والتكتلات 

القادرة على مزاحمة 

الرأسمالية التقليدية 

كورونا  
والعولمة

 الريــاض – تعهد قــــادة مجموعة الدول 
العشــــرين الكبــــرى بضــــخ 5 تريليونات 
دولار فــــي الاقتصــــاد العالمي، كجزء من 
التعامل المنســــق مع أزمة وباء فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19). 
دونالد  الأميركي  الرئيســــان  وشارك 
ترامب والروســــي فلاديميــــر بوتين في 
القمة الافتراضية التي ترأســــها العاهل 
السعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز، 
وجــــاءت في وقت أجبر الوبــــاء أكثر من 
ثلاثــــة مليــــارات شــــخص علــــى ملازمة 

بيوتهم.
وتركّــــزت المحادثــــات علــــى كيفيــــة 
حمايــــة أهــــم اقتصــــادات العالــــم مــــن 
تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار 
الفايــــروس، بينما يلوح في الأفق شــــبح 

ركود اقتصادي.

قادة مجموعة العشرين 

يضخون ٥ تريليونات دولار 

في الاقتصاد العالمي

كورونا، البيان الشيوعي، والرعب

المذعورون من كورونا بصوت واحد: 

ص9أنا ومن بعدي العولمة
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